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بايد لالع 


الجد لله الذى عر بالق » عل الإنسان مالم يمل » والصلاة 
والسلام على عمد النى. الى الذى اختاره الله لهداية خلقه ؛ 








أله للنا سكافة داعياً ومعاماً : يدعوه إلى اله » و إعدهم كتابه » 

ظ ويردد عليهم قوله جل شأنه دق 0 واه د 

ميان بأذى بد الله مَنَ | انع رضواته 0 ل الكلاع وَمخْر جم 

الفليات إل الثرى بإذس و إن إل متزاط شتفي“ 

« وتعد » فإنه ما حزن المسم أن برى المسةين يسيرون من 

ضعفت إلى ضعف » وركجون من حهل إلى جهل » وه لايدرون 

أن الغلة الحقيقية ل مم فيه إ نا هى الجهل بالشريعة الاإسلامية » 

وإهال نطبيقها رسكل وسموها » ولايعامون أن ' نشبهم بالقوانين 
الوضعية الفاسدة هو الذى أقسدم ؛ وأورثهم الضعف والذلة . 

وإتى لأعتقد أننا ل نترك أحكام الشريعة اللإسلامية 


(0 الاندة :6 1-5و 


















-- ءّ حك 






إلا لجهلنا مها » وقعود عامائنا أو حزم عن عونا باج ونان 
كل مسلم عرف واحبة 0 الشريعة لما ار عن القيام 4 
ولتسابقنا فى العمل لخدمة الشريعة » وتطبيق أحكاءها . 
واقنا رات أن شير ماعخيم به اسل لياه أن زتعي كام 
الخ بعة الإيفلامية . وأن ربق له نآ 0 عليه منها - 
ولك رسالة صغيرة حت فا من أحكام الشر يمذها لاخ 
عنه لس تقض ومددت وائة] طق ا كلحيه مض لوال عر 
ابشريمة. من دعاوى غريبة لا منطق لا ولا سند يسندها » وإلى 
لك تضجح هذه الرسالة بمض أوضاع الإسلام القلوبة 
ف أذهان إخواتنا المتعانين تلل] مونياء يا 98 جو أن بكو ن فمها 
ما حفن علماء. الإسلام: على أن بخيروا علريقتهم نينا 
نبجا جديدا. فى خدمة الإسلام ء وهم ورثة الأنبياء » والمبلغون 





عن اأرٍ : 


١ 
0-1 


والله أسال أن سينا هيع سواء اليل > 


عر القارر عورة 












امسلا نزرزل 


مايحس على المسل أن يعرفه 








حن معشر المسامين ل أن سسب للاسلام ونفحر به 2 


ولكنا للاسف جيل أم أ خكاء الإسلام 2 وغهمل أعظ مقوماته 7 


ع 3 
امطام ارزسا صم ومقوصاة, : 
وأحكام الاسلام هى المبادىء والنظريات التى تزل بها 
القرآن ‏ وآنانا بها الرسول صل اله عليه وس » ومموع هذه | 
النادىء والنظريات هو ما نسميه الشر بعة الإسلامية » فالشربعة 
إذن هى جموعة المبادىء والنظريات التى شرعها الإسسلام ؛ 


ف#التوحيد , والإعمان » والعبادات» والأحوال الشخصية * 





والجرام » والمعامئللات » والإدارة » والسياسة » وق غير دلاك من 
الأغراض والاتجاهات . 
وأعظر مقومات الإسلام هو العمل بأحكامه » إذ اللإسلام 


4 بوحجد إلا ف |امحكافنة 2 وتقام سر ألعه وشعائره َ وعل هذا 
- . : 54 2 | خسم 









3 لت عم له 


0 


فى أهل العمل بالشريعة الإسلامية أو عطلها قنْد أعمل 
اللإسلام وعطله ٠.‏ 


و 
اعقام الوتمر مر عت للربن والرشما 0 

والاحكام الى حاء مه الإسلام على نوعين : أحكام تراد 
بها إقامة الدين ؛ وهذه نمل أحكام العقائد والعبادات ؛ وأ حكام 
اذ نا تنظم الدولة والجاعة » و تنظم علاقات الأفراد والجاعات 


بعصهم بعص 2 وهذه لشمل أحكام المعاعلادت 1 والعقوبات 3 


والاحوال الشخصية 2( والدستور 5 2 والدولية م اخ 2 فالإإسلام 
2 بين الدين والدنيا ( وسن المسيحد والدولة 4 فهو دن ودولة َ 
وعمادة وقيادة : وك ان الدين حراء 4ن اللإسلام الى ومة جراواه 
الثالى » بل هن الطزء الاهم » وصدق عهان ئن. عفان رذى الله عنه 
حيث يقول « إن الله يرع بالسلطان مالا راع بالقرذان 6 . 


وأتحكام الإسلام على تنوعها. وتغددها أ تلت 'بقصد إمأعاد 





الناس ف الد نيا والاخة »؛ ومن ثم كان لكل عل دنيوق وحه 





اخروى ؛ فالفعل التعبدى » أوالمدتى ».أو الجنالى ؛ أ والدستورئى » 





أو الدول له 3 المتزتب عليه قُ الدننا من أداءغ الواح 4 








0 


أو إفادة المل والألاث . أوإنشاء الحق أو زواله » أو توقي العقوبة» 
أو يت السثولية » ولك هذا الفعل اذى يترتبت عليه أئره 
ق الديا له أثر آخر مترتب -عليّه ى: الآخرة ؟ هو المتؤبة 
أو العقوبة الأخروية : 


وينبى على كون الشرعة مقصوداً ها إسعاذ الناس فى الدنيا 


والآخر أن تعتير وحدة لا تقبل التحرئة » أو حمل لا تقبل 


الانفصام ؛. لان اخد عضا دون تعض لا يؤدى إلى حقيى 


العرض هنا : 


يكرتت على خالفتة حزاءان ؛ 0 دنيوق © وحزاء م ١‏ 


2 


نقطع ااه | طريبى حزاؤه العتلن 6« والقطع 2 والصلبت 3 والنق 6 0 


دندوبة 2 والعذات 0 عقوية أخروية ( وذلك قوله تعبا 









كه مم ده 

00 2 1 1 3 0 

وَلهم ف الاخرة عداب م 7 » :و إشاعة الفاحشة » ورى 
الحصنات له عقوبة فى الدنيا » وعقوبة فى الآخرة حيث يقول 
07 8 اننا رن بون دن شيعه لفاحم فى الذن 


وا ل 1 ألم" في فق 1 لاخر ب وين 1 


0 3 لين 0 اتات لعافلا ات عدوا ذ 


_- 
الدَنْيا وَالا خرّة وَلهم 0 عظي” نوم علي لتم يتم 
42-22 اي 


دي أجلم , عا .ا لعملوة 4 0 0 الله 


1 - ا 3 عر" ب 


را بان : التمانة فى الدنيا » والقذاب فى الآخرة 


وذلك قوله لي : ينما لذن ١‏ 1 الْقصّاص 

وتوم ع ع و خب لد وا ص 24 

فى الف 2 00 ) وَمَنْ 1 موأمناأ 1-6 ْ فحزاوه 
خاذا فيا » 


عم 
0 لا ات د 10 4 5 عليه لسر لعه ة الإسلامية 





)١(‏ المامدة :عع (؟) النو 
(*) الثور: خخ ا وم (؟) البقرة : ١78‏ 
(8) النساء< +«ى١‏ 








و 8 ا 
ا نكيب 4 0 ص و 
عقوبه أخروية فقوف الناء الدنيوى ؛ وإن وخد شيا من ذلك 
فإنه كان فيك مموم قوله تعالى ::« أَفَمَن كان لاما لمن 


ا ل د و سن ارو لي 2 َه بسر 2 3 
كان فاسمًاً لا يشتؤون ؛ أمَا الذين 6 وَعملوا الصّاتفات 


ءَ 
اما 


6 
م ' جنات المأوى 2 َأ كبا يون ؟ وَأما الذين فَسَموا 


و2 1 طخ 2 ا + ع 1 

كوم التَادُ 0 ِ اموا أن مرجوا معأ 1 فمأ وقيل 
ع 

9 ل 2 اليا 00 بهو بون («( » وقوله 2 

)0 وَمَنِ يع 2 06 ا جنات رِى سن حت 


2١ 


الأعارٌ حَالدِينَ فيا وَذْلِكَ لور 0 » وَمَن بعص الله. 


هق ع 0 


و وَنتعد 2 1 آرأحًا ِدَافسَاوله عناية مين 
و تشرع أجكام الشر يعة الإسلامية للريناوالاخرة عينا > 
وإتما اقتضى ذلك منظق الشر بعة ؟ فهى فى أضلها تعتبر أن:الدنيا 
دار انتلاء وفناء وأن.الآخرة دار بقاء وجزاء » وأن الإنيان 
ل 0 أعماله فى الدنيا » مزى عنها فى الآخرة » فإن فعل 
2 فلنقسه » ونان أنناء فعلمها ؛ والجداء الدنيوى لا ينم من 
الجزاء الأخروى* ولا يسقطه إلا إذا تاب الإإنسان وأناب . 


162 اليا‎ 0 ٠١ : الدحدة‎ )١( 
059 











0 


ومتاز الشريعة الإسلامية عن القانون الوضعى ؛ بأنبا 
مزجت بين الدين والذنيا » وشرعت لإرنيا والآخرة . وهذا هو 
الجن الوضي الس يحل المسامين على طاعتتها فى الستر والعلن » 
والسراء والضراء » لانهم يؤمنون ‏ طبقاً لأحكام الشريعة ‏ 
أن الطاعة نوع من العبادة بقرمهم إلى الله ؛وأمهم يثااون على هذه 
الطاعة » ومن استطاع منهم أن اسك حرعة » ويتفلدى 
العقاب فإنه لا يرتكبها محافة العقاب الأخروى ء وغضب الله 
عليه : وكل ذلك مما يدعو إلى قلة الجراتم » وحفظ الأمن » 
وصيانة نظام ابجاعة » بعكس الحال:فى القوانين الوضعية ؛ فإنها 
ليس لا فى نفوس من تطبق عليهم ها بحملهم على طاغتها » وهم 
لا يطيعونها إلا بقدر ما يخشون من الوقوع. نحت طائلتها » ومن 
استطاع نب ر بمة ما وهو امن من سطوة القانون ‏ 
فلس مة ما عنعه من ا 00 ق أو دن ء ولذلك داج 
ا رانم زيادة مطردة فى البادد الى الطب القوادن . : وتصفق 
الأخلاق ؛ ويكثر المحرمون فى“الطبقات المستنيرة. تبعاً (زيادة 
الفساد الخلتى فى هذه الطبقات » ومقدرة أفرادها على اهرب 

من سلطان القانود شْ 





أعطام الثر عا - 

وأحكام الشربعة'لا تتحزاً ولا تقبل الانفصال » وليس 
ذلك فقط لما ذكرناه من أن التجزئة مخالف الغرض من الشر بعة ؟ 
و إنما لأن نصوص الشر بعة نفسها معنم من العمل ببعضها و إهال 
البعض الآخر » كا بنع م ن الإعان ببعضها وااسكفر ببعض » 
ولوعيع العلل كل 2 والإيمان إبمانا تامأ بكل 
ما جاءت نه » فن ل يؤْمن مبذا ويعمل نه وخل بحت قوله 
انعا لى : ين بض الكتاب 0 بض “م 
4 من :شغلل ذلك منكر 0 دري ل اناه الدَنيَا وَيَوْم 
الْقيَامَة ون إل لد لهذا * 

والتصوض الواودة يدر يم العمل ببعض الشمر بعة دون بعضها 
كثيرة منها قوله تعالى + « إن الذِين رن ل 0 


الْبَيْتَات الي من بحل د مَابِيِنَاهُ إلناس فى الكتاب أ أولتئتك 
ل له ؛ وَيََيم اللاعنون : 


وَبَينُوا فأولئكك توفت ع و 


-.١99:ةرقبلا البقرة : 88 (؟)‎ )١( 


اه 


6 توا وَأَضْلحُوا 


إلا 
١‏ 











لاوس 
والكان معناه العمل ببعض الأحكام دون" بعضها الآخر » 
لاع اف ببعضها و إنكار البعض الآخر . ومنها قوله ثمالى : 
د نين يونم نل اذا ين الكتاب وبين به 


.2 4 ره 5 2 ٠.‏ .8 ًِ ص ره 
عن قليادً أواكك يا كر - ق- بطونيم إلا القار 
ا 2 م هه ا سك ه م 2 

و كي أللّه وام يام وَل وك وَل ع5 ات 
4+ 


6 1 


أوائك لين ارو 1 الما بالهدى. والهداف بالمعفرة 8 


- 


وننها قوله تعالى : 2 30 ا النعامر” 1 وأاحدواب: 
قدا إبايأنى نا كليال وو 21 ا 


ةط م 2 


69 َ 5 ب 
فأوا ليك مم «السكاورون 7 » وقوله « إن الذءن , 3 وق الله 


0 


م ع 0 
وَرسلم وير دو ن أن يغرقوا بين الله وَرُ س وَيقولون نوامن 


1 وه د د 
بض و كفن و بسحن ور 00 تجدر ١‏ بين ذلك سَبِيلاً 


- 


+ 
أوائيك ثم السكاؤر 2 


- 





0 (؟) المايرة : »ع 
0 التساء * ؟ 





وا اغي تلن« وار ليا اليك 0 اك 


مس عرس 6 


0 | بين ديه دن م الكتاب نيعا أ علية 2 


ون عن 


ع 1 0 50 2 ول تنبع ا َاءهم يم حاءك 1 


2 
خ. روععر 0 د ار 000 2 
الح تينهم ١‏ با أنزل الله 9 ع 
ده * 


3 يتنوك عَنْ ] بض ما فول له ليك ( إن ود اغر 


غ2 عر 1 عه ع , 3 

55 بريد ل و يصيمهم عض 0 وَإِد مر 
ءٍِ- و هس 

الس فسن ا ً > الجاهلية. 0 ومن ا 


0 
الله كما لقم يوقنون ) . 


من 


الشر بع اررسرزصي: شر بهم إلررم عاطيم : 

وتمتاز الشر بمة الإسلامية بأنها شر بعة إسلامية عالمية » أتزلها 
لَه جل شأنه على. رسوله يمد صلى الله عليه وس ؟ ليباغها. إلى 
الناس كافة من عرب ويم » شرقيين وغربيين على اختلافٍ 
مشارمهم » وتباين عاداتهم وتقاليدم وتاركهم . فهى شريعة 


(0) الايرة >4 2د١ه‏ 























مغر لكل قبيلة » وشن بعة "كل جماعة ؛ وشربعة 
كل دولة . بل هى الشر بعة العالمية التِى استطاع علماء القانون 
أن تحياوها 6 ولكنهم : ستطيعوا أن وحدوها ٠‏ واقرأً وله 


3 م ع 200 
عاق : 2 ق م 01-1 انان إلى 9 1 يع جميعأ 0 


ع 
0 لمك 4 


2 خخ 
عل ادن لم 
الشمر بلع اررسا مي شر بع طأمر: راك : 

وفذ أعزلت الشير يمه .مرج عفد بالل شمر يعة كاملة شاملة » وتم 
بزوها ف فترة فصيرة ( بدات بدعنة الرسول 4 وات 1 2( 
١‏ و النبت يوم نر 'زل قوله جل شأنه : < الْيَام أ كُمَلت 6 
0 1 6 1 نعمى و صيت ٠‏ الإِسْلام 


بن ثّ وهذا النص قاطم ف كال الشريعة ودوامما © نعل أن 


قط 







عت نصوص الشر بعة بأن ممداً صلى الله غليه وسلٍ خاتم 








)1( الأعراف' : مه ١‏ 0 التوبة ع 
(*) المايرة : + 


| ه©ؤ سمه 


الأنبياء 2 ا مل ا أَحَدٍ من جلك كن ول 
ا 

ومن 7 عن الشربعة يحد أنيها جاءت كاملة لا نتقص 
فيها شاماة لأمور الأراد واللجاعات والدول » فهى تنظم الأ<وال 
الشخصية » والمعاملات » وكل ما يتعلق بالأفراد 1 شئون 
الحم والادارة والسياسة وغير ذلك مما بتعلق بالججاعة » كك تنظ 
علاقة الدول بعضها ببعض فى ارب والسل ٠‏ 

و تأت الشربعة الاسلامية اوقت دون وقت » أو لعصر 
ذون عضر » أو لزمن دون زمن ؛ وإنما هى شريعة كل وقت» 
شر عه كل “غصرء ولشثر بحة الزم كله ؛ حتى برث الله الأرض 
ومن عليها . 

وقد صيغت نصوص ص الشر بعة حيث لا يؤر على نصوصما 


صرور الزمن > ولابيل عنتا + ولانقتضى شير قواعدها العامة ؛ 


ونظرياتها الأساسية » خاءت نصوصها من العموم وامرونة بيحيث 
ع “كل خالة جديدة » وأو ولم يكن فى الإمكان توقعها » ومن 


الأحرانت + 









ولا 


م كانت نصوص الشر بعة غير قآبلة لاتغيير والتبديل © كا تتغير 
اصوصن _القوا تق وتلق 
مقارئ:ٌ يبع نسَاةٌ السمر بعر و2 القافو, : 
عرفنا فيا سبق كيت نشأت الشر بعة الاسلامية » أما القانون 
الوضعى فينشأ فى الجاعة التى بنظمها وتحكها ضئيلا محدود القواعد؛ 
.يتطور:بتطور الجاعة ؛ فتزداد قواعده » وتتسائئ نظرياته » كلا 
ازدادت حاجَات الجاعة وتنوعت :4 و كلا تقدمك. الجاعة 
ق.تنكينها وعاومها » ويضم قواعد القانون الأشخاص المسيطرون 
1 3 5 0 8 . ّ 
على اجماعة وثم الذين يقونون بتؤذيب هذه القواعد وتغييرها ؛ 
والجاعة إذن قن التى لخلق القانون » وتصنعه على الوجه الذى يسد 
حاحتها "اوهو تابع لما » وتقدمه صرتبط بتقدمها . 
وقد بدأ القادون يتكون ا يقول عاماء القاون 2 خرن 
36 3 غ فى العصور الأولى 6 م تطور حكون القبيلة 6 م , نطور 
بتكون الدولة 2 ّم ا المرحلة الأخيرة من التطور ف أعقاب 
الفرن الثام٠‏ ن عسر 6 على هذى النظريات الفلسفية والاحماعية : 
فتطور القااون الوضعى من ذلك الوقفت حى الأن اطورا عظىا مث 
وأصبح قامأعل نظريات ومبادىء » لميكن لهاوجودف الغصورالسابقة 















عر الشمر هئ كتف غى طبيهر القانون, : ِ 

ونستطيع فيان استمرضنا لكأ الشر بعة »-.ونشاة ا 
5 تقول نحق : إن الشرعةه للا عائل القانون 2 وإن طبيعة 
السعد بعة حتاف عام الاختللاف عن طبيعة القااون » ولو اث 
طبيمة الشر بعة :من طيَّْة القانون. لا جاءت على الشكل" الذي 
حاءت 4 4 وعلى الوصيف الذى أسلفنا 2 اولان ا شر ١‏ لعة 
أولية 2 3 تأخذ ا ريق القا'ون و فى التطور مع -١‏ لجاعة ؛ 0 
يكن أن تن النظريات المديثة ال تعرفها القوانين إلا أخيرً » 
بل ما كان. يمكن .أن تصل ٠‏ إلا مثل هذه إلا بعد أن تعرفها 
القوانين ؛ و بعد صسرور.! لاف السنين . 
اررمْتمرفات اررُساسيٌ بين الشمر بعد والقافور, : 

تختلف الشريعة الإسلامية عن القوانين الوضعية اختلافا 


1 


ص ينمه 
ا من لا به وحوه حو 


أن الث يمه من عند الله » أما القانء م 





0 - 

من صنع البشر » وز يتمثل فيه نقص البشر وتحزهم وضعفهم وقلة 
حيلتهم .ومن 3 كان القانون عرصة التكييو .أو ما .سمه 
التطور . كلا نطورت الجاعة إلى درجة ل تكن متوقعة أوجدت 
حالات لم تسكن منتظرة » فالقانون ناقص داكا » ولا يمكن أن 
يبلغ الو 0 عل ماء صا ل 05 3 بوصف بااتكالء 
أما الشر يعة » فصانعها هو الله » وتتمثل فمها قذرة المالق 

وكاله وعظمته وإحاطته ا كان 2 وما هوكائن ٠‏ ومن ثم صاغها 


العلير انابير بحيث محبيط بكل شىء فى الخال والاستقبال . 


الوم التالى : 

أن القانون عبارة عن قواغد مَؤقنة » تضعهاً الجاعة » لتنف. 
شئونها » وسد حاحتها ٠‏ فوى قواعد 3 عن الججاعة 3 أو فى 
فى مستوى الجاعة اليوم » ومتخلفة عنها غداً » لأن القوانين 
لا تتغير بسرعة تطور الجاعة وى قواعد مؤقتة تتفق مع حال 
الجاعة المؤقثة » ونستوجب التغيير كنا نيرت حال الجاعة . 


أما الشرريعة ؛ فقواعد وضعها الله على سبيل الدوام ؛ لتنظيم 





وج عه 
3 شكون الجاعة 2 فالشريعة تتمق مع القانون ه ف أن كلتما وضع 
لتنظم اججاعة » ولسكن ل ن القانون فى أن قواعدها 
5 « ولا 35 التغيير والتبديل 2 وهذه الميزة الى تتميزها 
الشر بعةتق: 'تقتعى منطفرا:: 

أوزن :“أن تكون قواعد الشريعة ونضوصها من المرونة 


والقموم:"يحيث لسع لماجات الجاعة مهما طالت الأزمان » 


وتطورت الجاعة » وتعددت الحاجات وتنوعت ٠‏ 


مائنا : أن تسكون قواعد الشريعة ونصوصها من السمو 
والارتفاع بحيث لا يمكن أن تتأخر فى وقت أو عصر ما عن 
متنتوى الجاعة . 
قات ما بقتضيه المنطق متوفر بؤحهيه فى الشريعة » 
بل عو أ ما يميز الشر بعة ؛ فقد جاءت نصوص الشر يعة عامة 
وصرنة إلى آخر حدود العموم وامرونة 5 ا 2 وصلت من 
السمو درجة لا يتصور بعدها سمو . 
ولقد مس على الشربعة أ كثر من ثلاثة عشرقرنا » تبرت 
فى خلاها الأوضاع أ كثر من مرة » ونطورت الآراء والعلوم 









لطورا كيرا + واستحدظ دن اإفدافات والمرعاتة كا لين 
مخطر على خيال إنسان » وتغيرت قواعد القانون الوضعى ونصوصه 
2 من مرة ؛ لتتلاءم مع الخالات الجديدة والظروف الخديدة » 
حدث أنقطعت العلاقة بين قؤَاعذ القانؤن”الوضعى التى تطبق 
اليوم ».وبين قواعده الدّ لت تطبق: بوم بزلت الشردحة ع 
٠‏ وبالرغم من هذا كله » ومن أن الشريعة الإسلامية لا تقبل 
التغيير والتبديل ؛ ظلت مبادؤها ونصوصها أسمى من مستوى 
الجاعات » وأ كفل يننظيمهم وسد حاجتهم » وأقرب إلىطبائمهم » 
و حي ظ لأمنهم وطم أنشيم: 

هذه هى شهادة التار ريخ الرائعة » يقف بها 0 ب الشر يعة 
الإسبلامية 6 ولنس, نمة.ما هو أروع منها إلا شهادة النصوص 
ومنطقها وخذ مثلا 1 تعالى : « وَسَورم ف الأر 260 وقوله : 
2 وَأَمرم 1 بدنيم 7 © وقوله اه وَيَمَأونوَا سََ الْبِر 
وَالتَقَْى ولا تَعأوَنُوا عل الإثمز وَالْعُدْوَانٍ 2 6 وقول الرسؤل 





)١(‏ آل عمران ؛ و16 ,)١(‏ الشورى: م 
)1 اعدف 6 10 








لك 


1 ًّ ل 22 رج و 0 
صلى أيله عليه وس : لد زر وَلا ضَوَارَ قف الإسلا م («( ذهكله 


نصوص .من_القران والندنة ؛. بغت من العموم والمرونة الحد 
الأقمئ . وهى تقزر «الشورى » قاعدة لحك على الوجه الذى 
يت معه الضزر والوثم » وحقق التعاون. على البر والتقوى » وببذا 
بلع الشر عة :من ادر ملشيدة البشير عن الوصول لمستواه . 
الوم الا 

أن الغرض من الشر يعة هو تنظيم الجاعة وتوجيههاء وخلق 
الأفراة الصالحين » و إبحاد الدولة المثالية » والعالم المثالى » ومن 
أجل هذا جاءت نصوصها أرفع من مستوى العا كله وقتنزوها» 
ولا تزال كذلك حتى اليوم » وجاء.فمها من المبادىء والنظريات 
مالم ينبي العام غير الإسلامن لعرفته.ء والوضول إليه » إلا. بعد 
قرون طويلة » ومالم يبهذا العالم لعرفتة أو يصل إليه حتى الأن . 
ون أجل هذا تولىالله جل شأنه وضع الشر بعة ء وأنزلها بموذحاً 
من الكال ؟ ليوجه الناس إلى الطاعات والفضائل » وبحملهم 
على التسامى والنسكامل » حت يصاوا أو يقتربوا من مستوى 
الحريةات ل ا 









حر جرس 

أما القاثون ؛ فالأصل فيه أنه يوضع اعم الجباعة» 
ولا بوضع لتوجيهها » ومن ثم كان القانون متأخراً عن الجاعة ؛ 
ونابعاً لتطورها  »‏ ولسكن:القاثون قد تمول فى القرن الحالى عن 
أ أصله ؛.فصار وضع لتوجيه الماعة وتنظيمها ؛ حيث بدأت الدول 
التى “مدعو لدغوات جديدة لستخدم القاون لتوجيه الشعؤوب 
وجهات معينة » كا تستخدمه لتنفيذ أغراض معينة » كا فعلت 
روسيا وتركيا وألمبانيا وإيطاليا وغيرها . وهكذا انتهى القانون 
الوضعى إلى ما بدأت به الشريعة » وأخذ عاسبقته إليه من 
"زات الجوه ربز الى عر الش ربع عى الفافومم : ١‏ 

و لستطيع أن تسحلفن عا سيو أن الشربعة الإسلامية 
يعتاز على القوانين الوضعية بثلاث مبزات جوهربة : 

١‏ الكمال.: تنتازالشريعة على القوانين الوضعية بالككال 
أى بأنها استكلت كل.مانتحتاجه الشمزبعة البكاملة من مبادىء 
ونظريات © وأنا غنية بالمباذى» والنظر يات التى.تتكفل سد 
حاحات الماعة فى الحاضر القريب » والمستقبل البعيد . 








ب السمو : تمتاز الشر يمة. بأن قواعدها ومبادثها أسمى 
دائاً من مستو ى الجاعات » وا ا ٠‏ المبادىء والنظريات 
ما حفظ لما هذا المستوى السامى ؛ مهما ارتفع مستوى الناس . 

م ح الرواصم : تمتاز الشر بعة عن القوانين الوضعية بالدوام 
فنصوصها لا تقبل التعديل أو التبديل مهما مرت الأعوام وطالت 
الأزمان » وثى مع ذلك نظل انق اعلا جنيا فق كل 
زمان ومكان 8 


طريقة اشر بعد الرسامؤمية فى الفشر لع : 

الأصل فى 20 بعة عر | حاءت إلناس لتحكهم 2 
عالاخهم ».واه لها شثون دنياهم وا ا لعة 
مع هذا تأت بنصوص تفصيلية تين حك كل ا الات احا كد 
والفرعية « 5 تفعل القوانين الوضعية 3 ع« وإنا 0 
الشريعة فى أغلب الأحوال بإبراد الأحكام الكلية فى نصوص 


عامة مرنة » فإذا تعرضت لمكم فرعى ؛ فنصت عليه فإتما تنص 
عليه ؛ لأنه يعتيز حك كلياً بالنسبة لمايدخل تحته من فر وعأخرى 
والأحكام الكلية التى تعس علمها الشربعة العتبر بحقى : 






















حت <8 كك 


القواعد العامة للتشريم الإإسلاتى » والميكل الذى يثل معام 
النشريم اللإسلامى » والضوابط الجٍ تى نحم النشر يع الإسلامى 
وقد تركت | الشراعة كول الا أنخيعيرا باة 1 على 
- هذه القواعد » وأن أن يستكاوا هذا اطيكل ؟ فيدينوا دقائقه 
وتفاصيله ف حقوق المدادىء و الضوابط البى حاءت مه الشّر بعة 1 

والطريقة. التى النزمتها الشريعة فى التشر بع مى الطرزيقة 
السمو والككال والدوام ؛ فالسمو والكال يقتضيان النص على 
كل امبادىء والنظريات الإنسانية والاجواعية التى تسكفل حياة 
سعيدة للجماعة » وتحةق العدل والمتاواة والقراحم بين أفرادها» 
وتوجههم إلى الخير» وبدعوهم إلى التفوق . وصفة الدوام تقتضى 
5 لا.ينص على حالات مؤقتة تتغير أحكامه! بتغيير الظروفن 
وتوالى الأيام . 

وٌ : . 
مى, اولى ارم فى التشر بع 

وإذا كانت الشريعة :قد أعظت أولى الأمر حت اللنشر يم 
1 5 3 3 6 : 4 ف ا 1 ا 

ْ فإنها لم تعطهم هذا الحق مطلقاً من كل قيد لحن اولى الاص 


سداق”# له 


فى التشريع مقيد أن ايكون ها شعو هن التشر بات عقا 
مع نصوص الشريعة ومبادئها العامة ور وحها النشر يعية » وتقييد 
حتهم فى النشر يع علىهذا الوجه يجعل حقهم مقضورا غل تدعت 
من النشر يع : ٍ 

)١(‏ تشريعات تفير ب : يقصد بها غمان تنفيذ نصوص 
الشريعة الإسلامية » والتشريع على هذا الوجه يعتبر ممثابة اللو عع 
والقرارات الثى يضدرها الوزراء اليوم كل فى حدود اختصاصه ؛ 
لغمان تنفيذ القوانين 


)رمات تبي : يقد بها تم الاعة ولت 


وسد حاجتها على ساس مبادىعالشرريعة العامة » وهذهالتشر بعاث 
لا تكون إلا فها سكتت عنه الشريغة فل تخا فيه تمتوضل 
خاصة » ويشترط فى هذا التوع من التشر يعاث .أن يكون 
قبل كل شىء معنا مع مبادىء الشريعة العامة وروحها التشر بعية 


على مروج أولى انزمر عن رود عقر “: 
من المنتفق عليه أن عمل ولى الأمر صحيح طالما كان فى حدود 


حقه » باطل فيا خرج على هذه الحدود ؛ فإذه أن أ ولد الاضص 
©2 












00 


بها يتف قمع نصوص الشريعة» ومبادمها العامة وروحها انس العية ؛ 
قعم لهم ص م م تح له الطاعة »؛وإذا أتوا عا يالف الشربعة فعملهم 


اط يكل مانكان بأطلا لا يصّح العمل بهولا تحب له الطاعة . 
والأصل فى ذلك قوله تالى : دجا الى اكز أميثرا 
سس مس لخر 

ا له وَأَطيمُوا'| شرل وأوق للا ٍ ار منسكم'» فإن تَنأرَعم' فى 5-8 

0 إل الله ال 3 وقوله : « وما الحتافم” فيه من 

ئْء فَحَْكُمَة إل الله" » ذلله جل شأنه بوجب غلينا طاعة 
ل الرسول » وأولى الأمر - والطاعة لله 
تحب بأمر الله » والطاعة لارسول ولأولى الأمر تحب بأمر الله 
لاديس فول ؤرولا كر لول الأمرته اذا خرج ولى الأعر على 

ما أنزل الله فأخره باطل ولا تحب طاعته. . 


ولند أ كد الرسول صلى لله عليه وس هذه العانى فى قوله : 


َع 


( لا طاعة كلوق قْ معصيّة اخالق 4 وف قواله : « إن 


الطاعةٌ قِ اروف «( وذا قاله فى فق الم : : 02 من 4 


منرم . معنصية 50 سم 08 2 4 . 


)000( النساء :4ه 0 الشورى : 


















فل استعمل أولو انور عقر فى عروده : 

أخز ولاة الأمور فى ]أ "كثر البلاد الإسلامية يضعون من 
القرن اللاخى لبلادهم. حموعات قانونية فى #>تلف التشر يعات على 
غزار مافمات البلا الأو ر بية » ولكنبم عمدو اإلى القوانين 
الأور بية فنقاوا عنها نقلا. جموعات دستورية وجنائية .ومدنية 
وتجخازبة وغير ذلك » ولم برجعوا إلى الشريعة الاإسلامية إلا 
ين المسائل القليلة ؛كالوقف والشفعة . 


ومن الحق ان نقرران معظم نصوص هذه ا جموعات رشق 
مع نصوص الشر بعة »ولا مخرج على مبادئها العامة » ولسكن 
على خلاف أحكام الشر بعة » وقام على مبادىء تخالف مبادمها 2 


5-34 


١ ٠. 7 .‏ 
إن بعض نصوص هده أحمو 32 حاء 


ومن الامته عل ذلك نمض نصوص قوانين العقوبات ؟ فإنما 
تييح لزنا فى معظلر الأحوال كا تبيح شرب الجرء ينما الشريعة 
ترم الزنا وشرب الجر تحر بما مطلقا ء ينها تبيحه القوانين 


. 


الأورو بية » ولو أن الإباحة ليست مطلقة » ومقيدة بحل معين .. 











كج 7+ 


عد تقل القوائين الل ويب للبمرد الرسابزمية : 

ففنبطن :البعض أن ولاة الأمور في البلاد الاسلامية ناوا 
ا القوانين الأو روابية ك دوا ىق الثين بمة غناء , وها 
ظن خاطىء أساسه الجهل الفاضج بالشربعة » فإن فى الشر بعة 
الإسلامية » وفى الفقه الإسلامى من المبادىء والنظرياتو الأحكام 
م أو جمع فى جموعات لكان مثلا أعلى فى الجموعات«التشرابعية 
وأعتقد أنه أو وضعت هذه المجموعات الإسلامية لنقات البلاد 
غير الإسلامية أحكاءما قبل جيل واحد » وأهملت ما لديها من 
جمؤعات تعيزد مها. 

والعلة الحقيقية فى تقل القوانين الأورو بية للبلاد الإسلامية 
مى الاستعمار » والتفوذ الأوربى » وقمود علماء المسامين ؛ فبعض 
البلاد الإسلاميه لت 0 القوانين ل بية بقوة الستعمر 
وسلطانه ؟كالمند » وشمال ! فريقياء و بعض البلاد الإسلامية دخلتها 
القوانين الور بية لضءفها ؛ وقوة النفوذ الأجنى فمها من ناحية 
وحاولة حكامها تقليد البلاد الأو بية من ناحية أخرى » ومنهذا 
ع مصر وتركيا . 


ومح 
ومن الثابت تار يخياً أن القوانين الأور بية تقات إلى مصر 
فى عهد الخديو اسعاعيل 5 وأنه كان بودن يضم مصر جموعات 
تشريعية مأخوذة من الشر بعة ومذاهب ار اغُتلفة 
وقد طلب من علناء الأره أن ضكرا هذه الجاميع ؛ د 


رفضوا إجارة طلبة :2 لان التعضب المذهى متخيم من أن يتعاونوا 


واحتفظ كل عذهبه والتعضب له » وأضاعوا على العالم الاإسلاى 
فرصة طالما بكوا على ضياعها ؛ وحق هم ىق يكرا علمها حتّى لعود 


و أن أنبه إلى أن عض البلاذ الإسلامية التى أخذت 
مختارة إلى حد ما بالقوانين الأور بية لم تكن تقصد إطلاقا محالفة 
الشريعة الإسلامية . ولي سأدل على ذلك من أن قانون العقوبات 
المه مر الصادر فى سنة “1847 :نص ف الكادة الأول منه على أن 
« من تحصائض الحسكومة أن تعاقب على + رام التى تقع على 
أفراد الناس تسيب ما يترتب عليها من تكدير الراحة العمومية 
وكذلك الجراكم التى تحصل ضد الحسكومة مباشرة » و بناء على 
ذلك فقد تعينت فى هذا القانون درحات العقو بة التي لذوليا: 











دي 00 


الأمرشرعا تقر برها 2 وهذادون إخلال فُْ أى حال من الأخواك 
بالحقوق المقررة لكل شخص عقتضى الشر بعة الغراء » » وهذا 
النص مأخوذ من القائون الترى الصادر فى 188/9 . 
وكذلك أستطايع 3 أقو ل بحسب اغتقادى : إن أو لى الأعر 
قْ معفم اليلاد الإسلامية م خطر فى باهم ان خالفوا الشريعة 
لاقدسا ولا حديثاً » ولسكن القوانين جاءت خالفة للشربعة 
ولعل السر فى ذلك هو أن واضعى القوانين إما أورو بيون ليس 


لم صلة بالشرعة أو مُسامون درسوا القوانين و بدرسوا الشريعة 


أثر القزانيى على الكم لع ص اوضر 0 

ترتب على إدخال القوانين الأوروبية فى البلاد الإسلامية 
أن أنشئت فى تلك البلاد مما 5 خاصة لتطبيق هذه القوانين ؛ 
و دول قضاة ورد بيون ‏ أوقصاة وطليون #دزمتوا 
هذة القوانين » ول يدرسوا الشريعة . وقد اعتبرت الجا ع 
الجديدة نفسها مختصة بكل ثىء تقريبا ؛ فترتب على ذلك تعطيل 
الشربفة نيطلا اياك لأن الها 3 الجديدة لا تطبق إلا قوانينها 








كذلك أنشأت السلطة القامة على التعليي مدارس خاصة 


لتدريس القوانين » وفد حجرت هذه المدارس على. الاهتام 
بدراسة القوانين » و إهال الشربعة إلا فى مسائل قليلة كالوقف 
فأدى ذلاك إلى نتيحة خزية » إذ أصبح كل رحال القانونتقر يبا 
وهم من صفوة تت هاون كل الجهل أ حكام! لشريعة 
الاسلامية واتاهاتهاال لحاقه أى إنهم ادن بكل أسف أحكام 
الإسلام » وهو الدين الذي تتدين:نه الدول الإسلامية . 
ولقن أذى الجهل بالشر بعة إلى تفشير اانصوص القليالة 
0 الشربعة تفسيراً ينفق مم القوانين الوضعية ويختاف 
ن أله مريعة فى بععض الأحوال 59 1 قانون العقو ١‏ ا 
الصرى يقس عل يت لانخل فى أى حال 
3 الأحوال بالحقوق المقررة لكل شخص ف الشبريعة الإسلامية 
وباار غم من قيام هذا النص الصريح فإن الشر اح المحمر بين : 
بدرسوا هذه الحقوق ”ا هى موحودة اف الشَرعة » وا كتفوا 


بأن بدرسوا م من الحقوف مأيقزه القالون الف رسى 34 0 بلدرسوه 


على طريقة الشسرّاج الفراسيين 4 - يعلاوه قواعد القانون 6 





















3 علله الفرنسيون » ولقد اندفم الشراح المضريون فى هذه 
الطكرق مرج 1 عاملين : 
و ّ 20 35 : 
أولمرصا : اهم لا يدرسون الشريعة ولا يعرفون شيئا من 
#أختكامها واتحاغاتها ' 
وئاكما : أنهم يقيدون أنقسهم بآراء وآتجاهات الشرا 
الأو رو بين عامة » والفرنسيين خاصة ؛ فلا يبيحون إلا ما أباحوا 
ولا يحرمون إلاماحرموا . والشراح الأوروبيون لانعرفون بطبيعة 
0 37 
القوائين على الشر بعر مى الوص النظريم 


وإذا كانت القوانين الوضعية قد أدت غمليا إلى تعطيل معض 





أحكام الشريعة الإسلامية » فإن هذه القوانين لا أثر لما على 
الشريعة من الوجهة النظرية » فنصوص الشر يعة لاتزال قائمة» 
وأحكامها واجبة التطبيق ىكل الأحو ال ؛ وهذا هوحك الشريعة 
وحك القانون: محت.هين » لأن القاعدة الأساسية فى الشريعة 
. والقانون أنالنصوص لاينسخها إلا نضوص فى مثل قوتها أوأقوى 


نيا ؛ أ 





ى نصوص صادرة من : نفس الشارع 2 أو من هيئة لها من 


سد موس جه 


سلطان النشمريع مأ للهيئة التى أصدرت النصوص المراد نسخها » 
أو من هيئة بزيد سلطانها التشريعى على سلطان. من أصدر 
النصوص المطاوب نسخها . 

فالنصوض التى يمكن أن تنسخ الشريعة يحب أن تسكون 
رن أوسنة ؛ حتى يمكن أن تنسخ ما لدينا من قرآن وسنة 6 
وليس بعد الرسول صلى اله عليه وس قرآن حيث انقطع الوحى ؛ 
ولاسنة حيث توف الرسول » ولا يمكن أن يقال إن ما يصدر 
من هيئاتنا التشريعية البشرية فى درجة القرآن والسنة » أو إن 


1 


5 


ان سلطا 0 الذى يمكن أن 
م التتفيذ ذ رام على و 0 بيثأه فم سبق . 


مي 
إذا تعارضت أحكام القوانين الوضعية مع الشريعة كان 


ن الواحب " بيق نطبيق حم اشن لعة دون حك القانو ون وذلك 
لثلابة سات 5 








5 5 :1 1 9 4 . ء 

اوامربا : ان صوص الشريعة الإسلامية ل تزال قاعة ولا 
يمكن إلغاؤها حا لكا بينا . أما نصوص القوانين ققابلة للا لغاء» 
ومعى هذا أنّ"تضوص الشربعة أقوى مز تصضوص"القوارق 

ومائمها : أن الشر بعة تقضى ببطلان كل مامخالقها » ونم 
من طاعته » وقد شرحنا ذلك فياسبق » فالقوانين الخالفة الشريعة 
تعتبر باطلة بطلاناً مطلقاً فما جاء مالفا للشريعة . 

الما : أن القوانين الخالفة للشربعة مخرج عن وظيفتها 


بمخالفتها لاشريعة » وإذا خرج القاثون عن وظيفته لم يكن 
1 ا : 3 
أوحوده عل 6 وكان باظلا بطلا : مطاقا » وهذا هو ما تمصى 4 


قواعد القااون الوضعى نفسه . 

كيف فرعت القوائين احالف للشر بع عى وظيفتريا ؟ 
الأصل فى القوانين الوضعية أنبا توضع لسد حاجة الماعة 

ولتنظيمها وحماية نظامها وَالسَرٍ الطما نينة والسلام نين أفرادها ع( 

ومن أم حاجات الجاعة حمابة عقإئدها ومشاغرها ونظامها » وفى 

البلاد الإسلامية يقوم نظام الجاعة على الإسلام » وتقوم عقائد 

0 على الإسلام » فكان من الطبيعى أن تحىء القوانين: 













لكا 

مطابقة الشريعة الاسلامية تنام المطابقة٠»‏ ولتكن 0 
م نحىء كذلك » و إنما جاء تك را رأيناالفة 0 
القوانين 2 لاعلى الشر بعة فقط وإبا عا 0 


أن تقوم عليها القوانين والأغرا ض التى وضع من | ا لقواين» 
فحى قوا: نين لاتقو على آم ل غرضا مشروع. 


إذا أ ستطهنا 0 نعرف شيعا دن حقائق الاإسلام وأ أحكانة 


ع علينا أن نعرف كيف أن القوانين التى وضع ف لور 


لإسعاد الجاعة ونش الطمأنينة والسلام بين أفرادها؟ إمما هى 
فى البلاد الإسلامية العامل الأول فى إيلام الجاعة والاوساءة إلى 
مشاعرهم وإيغار صدورهم » وهى العامل الأول فى عدم رضاء 
ا عو عل القوانين » بل هى العامل الأول الذى يدعو 
لافتنة ويهىء للفوضى : 

١(‏ ) فالإسلام لا يسمح سم أن يتل مق م مه ان 
قانوناً..وكل ما يخرج على نصوص : الشر بعة. أو مبادمها العامة 
أو روحها التشريعية حرم تحر يما قاطعاً على !١‏ م أن 
الصريح د 4 0 ع رطاسم 
إما الاستحابة والرسول؛ وأته نباع ماجاء به 0 50 








الموى فك مالم يأت به الرسول فهومن الموى . ؛ وذلث قوله تءالى : 


02 فإن | ُ ييا ا لك أ أ( ره أَغوَاءم و ون 
أصَّةُ 0 هَوَاة بير هدَى ين 0 4 8 2 ع 


حََلناك ىََ شر عه م نَ لمر انمه وَل تتي] أَهوَاء 
الذن لآ يلون ٠‏ 2 كّ ن بشنوا عَنكَ من الله شَيئاً وَإِن 
لماج عض وَأ آم ا 06 «( وقوله : 


ع “0 َ- 
اَبعْوا -ه .0 3 9 ذه مم وم 2 
« اتبعوا 1 ل إل دن رس ولا تتبعوا من دونه 
0( 


الظالمينَ يم 1 


ليسم 
2 
هه 


0 ١: 


ده 7 


أؤليكء ليلد عا م 2 


(؟) إن الله لم يمل لمؤمن أن برغى بغير حك الله ء 


دعاك إلى كير نا اول الا رن ود ين ا ا 
حك غير 2 ارخ 0 لا بنيداً 6 


- ع ص 26 


للشيطان 8 0 7 . 
١‏ 0 و 
106 ل إليك 0 يك يدون أن كر 


ل اموت وَقَلَ أن 
أن ن إضلو ال 00 


7 


9 0 


00 ص به وَيْرِيدُ الشيطان 


١و القصص : ٠ه (؟) الاثية : م1 ء‎ )١( 
+٠. + الأعراف : + (54) الشناء‎ )5( 








2-0 


فن يتحاى إلىغيرما أنزل الله » وما جاء به الرسول ققد حلم 
ا واطاعرت هوطيها خاور بلطلية حذه 
من معبود أو متبوع أو مطاع ؛ فطاغوت 'كلقوم من بتحا كون 
إليه - غير الله ورسوله » أو يعبدونه من دون الله » أو يتبعونه على 
غير بصيزة من الله » أو يطيعونه ذما لا يعامون أنه طاعة الله » فن 
آمن باللّه ليس له أن يؤمن خيره » ولا أن يقبل ل حك غير حكه . 
(ع) إن الله م يحغل .لؤمن ولا موملة أن ختار لنفسه 
أو برضى لما غير ما اختاره له ورسوله » وذلك قوله- تعالى : 


2002 
2 مك 21-4 
أخرا 


« وما 98 ون وَل مُوأمنة إِذَا قف وا ورسوأ 
أن كوت لم اللارة عن اعم 137 

 (‏ ) إن الله أعر أن يكون الحسكم طيقا لما أنزل » وجبل 

من م يحك با أتزل لله كاذ رأ وظاماً وفاسقاً » قال جل شاه : 
0 م ل الله فأولئك هم الكافرون ”7 » 
وقال ون زا عي ' > رفوك م الال 00م 
وقال: هومن َ ُ 2000 دك ثم الْمَاسِةَون 5 


(0) الأحزات 81-1 (؟) المايدة : 44 
9©) المايدة : .ه45 (:) المايرة : 4307 








ومن المتفق عليه بين المفسرين والفقهاء أن من ستحدث 
من المسابيى أحكاما غير ها"أرل الله © و نيترك بالحكم ا كل 
م أنزل الله أ نعضه من غير تأواين تقد حتة ؛ فإله تنصدق 
عليهم ما قله الله تعالى كل بحسب حاله » فن أعرض عن الحم 
بحد السرقة أو القذف أو الزنا مثلا ؛ لأنه بفضل غيره من أوضاع 

1 2 0 ١ 1 0 

البشر فهو كافر قطعأ » ومن ل يحم بذ لعلة أخرى غير الجحود 
والنكران فهو ظام ؛ إن كان ل جيه لحق 5 
لعدل أو مساواة ؛ وإلا فهو فاسق 

(ه ) إن الله ننى الإعان عن العباد حتى يحكوا الرسول 
فها شحر ر بهم 3 0 90 0 م( ع 
2_0 ا 0 
0 0 سر ع 6 ليا 1" أشي حرا 
ست وبقلا 0 6 : 

)50 1 ماخخاا الشربعة رم على المنامين » ولو 
أمرت به أو أباحته السلطة الماكة أي كانت ؛ لأن حق الميئة 


)0010( النساء ا 





اوم - 


الماكة فى التشر يم مقيد بأن يكون التشريم موافقاً لنصوص 
الشربعة » متفقاً مع مبادها العامة » وروحها التشريعية » فإن 
استباحت الهيئة الحااكة لنفسها أن نخرج على هذه الحدّود فإن 
عملها لا يحل القوانين الغغرمة 2 ولايبيح - اويا أو يتفذهاء 
بل من واج ب كل سمل أن يمصى هذه القوانين ويمتنع عن 
؛ لأن طاعة أولى الأمر لانحب ل مطلقة » 


تطبيقها و تنفيذها 7 
عا مت فى وده أمر به التخزازسول -وذلك قوله ماق 


دعو 6د جات م بيط د لك ع 
نما الذي امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ل دأو 


ا 0 


رس 


٠. 2 3 0“‏ 02 2 - 
ل منك قا 0 ف 00 فردوه لى الله 


- 


-_ 


1 2 
1 
إلى إن 9؟ ع 


وقد بدنت ال لسفه ة حدود الطاعة » فقال ليم 0 صلى ا 


د ملا ع له وَل طاعة » . 


19) الجاع 


6 الشورى : 3 









6. 


قد جم أصحاب-الرول. وققهاء الأمة ومجتبدوها عل أن 
طاعة أولى الأ لا تحب إلا فى طاعة الله » ولا خلاف يينهم 
فى أنه لاطاعة لخلوق فى معصية الخالق ؛ وأن إباحة الجمع على 
قرع ؛. كالزنا 6 والسكر » واستباحة إبطال الخزوة: , وتمطيل 
أحكام الشر, لعة )> وشرع مالم يأذن به اشر عا هو كفر وردّة» 
وأن المروج على الاك للسل إذا ارتدٌ ؤاجب على الحلين 
وأقل مرجات الطروج عل أرلا الام 00 أوامرهم ونواهمهم 
الطخالفة للشريعة . 

(7) إن أحكام الشربعة لاتتجزأ » ولا تقبل الانفصال 
فلا يجوز لم أن يرضى بتطبيق بعض أجكام الشريعة وإهمال 
ال 3 » وقد تكلمنا عن هذه المسألة وأدلتها فماسبق . 

فى لعص حمائق الإسلام 8 وتلكل م ى نضوض 
ألو أن والسّنة ع( وهذا هوو وافم امس الذى يفهم , الاوسلام و ويؤمن 
َه » وهوما يحب أن يكون عليه كز ل مسلم ويعمل له » والقوانين 
إلى وصعت أصلا لجاية المشاعر والعقايد إعا نحار مه ولعتدى 
عليها اعتداء منكراً حين تأنى بما يخالف الشريعة الإسلامية » 










كا أنها تردق الناس بما تفرضه عليهم من أوضاع مخالف الشريعة 
وبأباها الإسلام أغذ الإباء 7 


وهكذا نستطيم أن تنبين مماسبق أن نقل «القوانين الوضمية» 


إلى البلاد الإسلامية يخرج بها عن وظيفتها » ويؤدى إلى إثارة 
النفوس والإساءة 0 الشعور العام » ويجعل دن هذه القوا نين 


55 صالحة َه 00 ووسيلة ناححة نشم رالفوضى والاضطر ات 











القصلالئانى 
د ّ المسناسن جد لعمهم 


يمختلف عل المسامين بالشر بعة الإسلامية باختلاف ظروف 
2 


ل مغهم وثقافته 2 وثم بتعسمون ان ثللاث طوائف بسب 


ا 


عههم بالشريعة : الاون : طائفة غير المثقفين 2 والثانية : طائفة 





2 


المثقفين ثقافة أور بية » والثالثة ؛ طائفة المثقفين ثقافة إسلامية . 





1 سنفكم عن هذه الطوائف فها يلل : 
وهى تشمل الأميين والمثقفين ثقافة بسيطة لاتؤهلهم لآن 
ستقلوا بقهم لعرضص علوم والحكم عليه 0 كفيحا» وهؤلاء 
يحهلون الشر بعة الإسلامية جهلاً تام إلا معلومات سطحية عن 
العيادات » 5 كم يؤدون العبادات دن الية » مقلررن فى 
حايرو مفاخيل , سند أن قلقي من غود 
لك اب 086 وامهم و نجهم » و 00 بهم من . 












لس ع ل 

1 فى هذه الطائفة أغلب المسلمين ولانقل عدد أفرادها 
عن ثمانين فى المائة من جموع المسامين فى العالم الإسلائى » 
وتتأثر هزه الطائفة تأثراً كييراً بتوجنهات المثقفين ؛ سواء كانت 


ثقافةهم و ديه 3 إسلامية و خم تنقاة في 1ت أنه يتصل 
بالإسلام إلى توجمبات الممعفين ثقافة إتلامية -؟,لانهم أفدر من 
غيرثم عا 0 هذه المسائل 6 ما لعخزذ ع ن إدراك صلته' 


بالاوسلام 0 خضع فيه لتوجمبات المثقفين قاقة يقت 

ومن السسبل أن يسيطر عماء الإسلام على هذه الطائقة 
سيطر: ة ثامة » و بوجهونها توجباً ميا ؟ إذا أفه.وا أفرادها أن 
كل ثىء من أمور الحياة الدنيا يتتصل بالإسلام وأن إعانهم 
لن ينم إلا إذا عولخحت ت الأمور 00 جيما غ1 أساس دن 
الشرع الحنيف . ولكن عداء الاسلام فى أ كثر بلاد اللإسلام 
مبملون هذه الطائفة ذات لد الشيم” » ويتركونبها نعمه فى 
حوالتها ؛ فتتحرف عن الإسلام » 1 تعتقد أنها على الححة 
الماع ا فى الضلالة ؛ .وما أضلها إلا سكوت -القاعين 
على أمر الإسلام » وقعودهم عن الدعوة إليه على أ كل وجه . 








؟ - طائفمٌ المتقفين قاف أوربس: : 
آ 
ذم هذه الطائفة مع المثقفين فى البلاد الإسلامية » 
وأ كترم متوسطو الثقافة » ولكن الكثيرين منهم مثقفون 
ثقافة عالية » ومن هذه الطائفة : .القضاة » والمحامون » والأطباء» 
'والهندسون 2 والذدياء « ورجال 0 « والإدارة » والسياسة . 
وقد ثقفت هذه الطائفة على إلطريقة الأور بية » ولهذا فهم 
لابعرفون عن الشريعة الإسلامية إلا ما يعرفة المسل العادى بحم 
البيئة والوسط . وأغلمهم يعرف عن عبادات اليونان والرومان » 
وعن القوانين والأنظية الأور بية ؛. أ كثر ما'يعرف عن الإسلام 
والشريعة الإسلامية . 
وق هذه الظائتة أشيخاض تحدون عزج الأصابم في كل بلد 
هم دراسات خاصة فى فرع من فروع الشريعءة » اوفى مسالة من 
سائلها ولسكتها درائتة غدودة ؛ ويغلت ذن.تكوق: درامنات 
سطحية 8 وقلء أن نحد فى هؤلاء من يفهم روح الشربعة 
الإسلامية على حقيقتها » أو ا إمافا ححا باجاهات بالشر بعة 


4 


















هة5 ده 


ل 5 ثقافة وده بيه 6 00 بجهلون 0 
الأمة الإسلامية » و بوجهونها فى مشارق الأرض ومغاربها » وهم 


الذين مثلون الإسلام والأمم الإسلامية فى الجامع الدولية . 

ومن الإنصاف لمؤلاء أن نقول إن أغلبهم على جهلهم 
بالشريعة الإسلامية متدينون » يؤمنون إماناً عميقاً » ويؤدون 
عباداتهم بقدر مايعامون وهم على استعداد طيب لتعل مالا يعلمون» 
ولكنهم لا يستطيعون أن برجعوا بأقينهم إلى كتب, الشريمة 
للإلمام عا يجهاون ؛ لأنهم : يتعودوا قراءتها » ولت العف 
فى كتب الشر بعة غير ميسر ؟ إلاالمن مرن على قراءتها طو يلا » 
فهى مؤلفة على الطريقة التى كان المؤلفون يسيرون غليها من 
ى عام » وليست مبو بة تبويباً ينمهل الانتفاع بها » وليس من 
لبد 0 الاطلاع على مسألة بعينها أن يمثر على حكها 
فى الحال » عه ؛ 
وقد بيأس الباحث من العثور على ما تريد » ثم يوفقه ايهف 
عليه مصادفة فى مَكان لم يكن يتوقم أن ردقيه ,وقد قرا 








0 
لاحت ىق الكتب الشر غية ؛.فلا يصل إلى المعنى المقيق للهله 
بالاصطلاحات الشرعية » والمبادىء الأصولية التى تقوم علبها 
اذاهب الفقهية » و إنى لأعرف كثيرين حاولوا جادين أنيدرسوا 
الشربعة فعحزوا عن فهمها ونشتت ذهتهم » وضاع عزمهم بين 
المتون والشروح والحوائى . ولو أنهؤلاء وجدو ا كتبافىالشريعة 
مكتوبة عل الطريقة الحذيثة لاستطاعوا أن يدرسوا الشريعة 
الإسلامية » ولأفادوا واستفادوا . 
ولطائفة المثقفين ثقافة أور بية ادعاءات غر يبة عن الشريعة » 
بل هى ادعاءات مضحكة ؛ فبعضهم يدعون أن الإسلام لاعلاقة 
له الحم والدولة » و بعذمهم برى الاإسئلام دينأودولة » ولكنهم 
يدعون أن الشبريعة لاتصلح لاعصر الحاضر فها يتعلق بأحكام 
الدنيا » و بعضهم برى أن الشريعة تضلح لاعضر الحاضر ؛ 
ولسكنهم يدعون أن بعض أحكامها.مؤقت فلا يطبق اليوم » 
و بعضهم برى أن الشريعة تصلح للتعير :ا طامر ».وأن أحكامها 
دائمة » ولكنهم .دذعون أن بعض أ حكاهها لاإستطاع تطبيقه ؛ 


خشية إغضاب الدول الأجنبية » و بعضهم يدعى أن" الفته 
















عي 6 الس 


الإسلاتى برجع إلىآراء الفتهاءأ كثرما يرجم إىالقران والسة: 

هذه هى ادعاءاتهم الشائعة . وهى ادعاءات لاقيمة لها ؛ 
لأنا ضادرة من :أتا :هاون الشريسة © ومن جهل يق م 
يصلح الحك عليه » فإذا 5 شكة ادعاء لا يقين » ودعوى 
محردة م ن الدايل . 

والواقم أده ادها اجيم ترجع إلى عاملين : أوها: 
الجهل بالشر بعة . وثانمهما : تأثرم بالثمافة الور 3 ؛ ومحاولتهم 
لطبيق ى معاوماتهم ع عن القوانين الوضعية على الشر بعة الإسلامية.» 
ولا أدل على سقوط هذه الادغاءات: من تقاقض أحمابها< فا 
بدعيه البعض ينقضه البعض الآخر » وما يقيمه بعضهم يهدمه 
البعض الآخر » وستتناول فيا لى هذه الادعاءات واحداً بعد 


أورر : ارردعاء بار, ارزّ سمرم رزعمزف ل با عو : 
بدعى عضن التقفين ثقافة أوز بية أن الإسلام دين » وأن 
الدين علاقة بين الإنسان وربه » ولا صلة له لحك والدذولة » 


ولكنك إذا سألتهم : أبن مكان هذا الرأى فى القرآن والسّنة ؛ 









2 
أخذوا ومهتوا وعجزوا عن الإجابة ؛ ذلك أنهم ليس طم سند 
يستندون إليه فى هذا الآدعاء إلا ما درسوه فى ثقاقتهم الأور َه 
وماتعاموه من أن الأنظمة الأور بية تقوم على الفصل بين الكنيسة 
واللدولة: > وقد انوا نهذة الأراسة..حى لييحنبون أن هل تتلموه 
يتظبق عل كل بلد :© ونسرى على كل نظام » ولوعقاوا لعهوا 
أن الأنظمة الوضعية » والثقافة الأور بية لاتصلح <حة فى هذه 
المسألة » وإنما الحجة التى لاتدحض هى النظام الإسلاى نفسه» 
فإن كان هذا النظام يفرق بين الدين والدنيا فادعاوؤم صميح » 
وإن كان النظام الإسلاى يجمع الدين والدنيا » و عزج العبادة 
بالقيادة » ويحتضن المسجد والدولة » فادعاؤهم باطل » أوهو 
افتراء وايلاق : 
عو د 

جمعنى بحاس منذ سنوات مع بعض الشبان الذين أتموا 
دراستهم القانونية فى مصر » وتناول الحديث الإسلام والشرزيعة 
الإسلامية , وم نمتقدون أن الإسلام لاعلاقة له بشئون 
الحكر والدولة » فأخذت أبين للم وحهأغلطاً في هذا الاعتقاد » 












حار كه 


وأخذت علههم أنهم وثم رجال قانون يحكون على الإسلام بأنه 
لايجمع بين الدبن والدولة بغير دليل من الإسلام » ولكن 
أحدهم قاطمنى وقال : اثتنا أنت بنص من القرآن » ومن القرآن 
وحده ؛ يدل على أن الإسلام يجمع بين الدين والدولة » وفهمت 
ما بريد . فقلت : أما برضيك نص من الدّنة ؟ قال : لا » إن 


القران هو دستور اللإسلام : ونظرت إلى زملاثه فرايمنم مقر بن 
قوله » فغحبت لْؤْلاء الفتيان ؛ الذين يؤمنون كل الإيمان 


بالقران » وهم أجهسل الناس بالقرآن » وحزنت على هؤلاء 
المسانين الذين دذعهم جهلهم بالقرآن إلى إنتكار حكين من 
علي اسان اد ,القرآن ( أولما :أن الإإسلام بمزج الدين والدولة . 
(وثانيينا) . 00 حجة وغل الم وله أن 
القران ححة عبى كل مس ومسامة 

إن هلا لقان الس + اام هاون أن 
القران نص عل عقاب القاتل والمازب والسارق والزانى والقاذة 
د تعالى :« ايها أ لذن آمنوا 4 ب غلك القصَّاص 

فى القت 1 وقوله : « وَمَا 2 يلون 0 يتل موامياً 
.() العرمتم بض : 








أ و سا 


إلا حَظ وَمَنْ 3 لومي ما فتحر بر 9 رقبة 5 3 موأمنة ودية 
ع 006 2 ( 2 34 1 2 
مكمة إلى اهلو :0 «( الآنة وقوله )0 إنم حزاء 
4 20 3 2 6 
حار بود أيله وَرسوله ولسعوولن قٌَ اررض فسَادا أن يعتلوا 
ع #رتةور 5 7 ءَ. - 
أ يصلبوا او تقطع يميم ل من خلاف 

2 0 
در * الارْض » وقوله : « وال سارف والسارفة 
2 2 ف 71 5 
0 د 1 
أيد مما " » وقوله : « الزانية والزابي 0 


ل 20 


20 2 0 اي 71 
مهما مائة دق ,: «( وقوله 2 وَالدرن در مول الم 





6 (ه 


7 4 8 أده مه شبداء فَأخْلد 7 انين 0 
وهنالك نضوص كثيرة نحرم طائفة كبيرة من اجر الم وتعاقب 
عللها ؛ إما بعقوبات محددة كءقوبة الرّدة » وإما بعقوبات 
تمد برع أى غير محددة كعقوبة ال وعاة الأماة . 
فهذه جرانم حرمها القرآن » وتلك عقوبات أوجمما » ورتم 
الجرام ؛ وفرض العقوبات مسألة من مسّائل الك » لا من 
مسائل الدين كا يظنون » فلوأن الإسلام لايعزج بين الدين والدولة 





0 22 : النشاء:‎ )١( 
4 : اللي :5 (0) النور‎ )4( ---8( 











لما جاءمهذه النصوص » و إذا كان القرآن قدأوجب على المسامين 
إقامة هذه التنتصوص وتنفيذها فقل 00 علم أن يشيموا 
حكومة ودولة تسر على تنفيذ هذه النصحوصض » .وتعتبر إقامتها 
بعض ما يحب علمها . 


وقذ أوحت لقران كن الحم قورئ > قال خل 


٠ 3‏ 
ع 
يي 5 


م كر 
شانة" :2 1 2 0 رَئْ سم 5 » » وقال : « وشاوزم 
ىْ 0 6-0 وإقامة ّ الشورى يعتفضى إقامة حكومة 
إسلامية » ودولة إسلامية . ولوكان الإسلام يفصل بين الدين 
والدولة لما تعرض لشكل المكومة وبين نوعها . 


والهر رآ وحن أن 00000 


8 عر 
0 ا [ الثه فأوا: 
2 


(7)1الشورى:: مم 002 آل عمران : 4ه ١‏ 
(؟) النساء : 8ه (؟) المايدة : وغ 















-606- ' 
السكافرلون 7" 26 والحكم بين الناس هن أم ما مختص به 
الدولة » ولسكن القرآن مزج بين الك وللدقء .وار أن 5 
الدولة على أساس ما جاء به الإسلام . 

والقرآن بوجب الأمر بالمعروف والنبىء عن الدكر فىقوله 0 
« وليك ك0 امغر إل ار مون بالتعز 
0 عن أ 0 ه والعروف 22 كح ا به 

لشزيعة ؛ واللكرهو كل ماحرمية» خإذا وحن أن لكون بين 
المسامين أفراد وجماعات بدعون إلى إقامة ما أمر الإسلام بإقامته » 
و يمنعون ما حرمه الإإسلام ؛ فقدوحب أنتكون الدولة إسلامية» 
لأنها إن لم تكن كذلك تعطلت نصوص القرآن » وهكذا مزج 
الثران-ون تون الدين » وشئون الدنيا : 

والقران عزج بين الدين والدنيا فى النصوص التفرقة » وفى 
> النص الواحد . فالباحث بزى النص الواحد يجمع بين شئون 
الدين والأخلاق وشئون الدنيا » ويج بعضها ببعض » ومن 
الأمثلة على ذلك قوله تعالى : «“قلة تعال] تلم ما حرم رك 


 )١(‏ المايدة *- 4 (؟) آل عمران:.؛ 














ل عو رير 


ل سل وس 
ا 


5 


-ه 


0 .6 ا 0 
ٍ ِثْلاقَ عن رركم َإِيَاموَلا و ربوا العو ا 


-_ٍ 


2 لوَالدين إِحَسَانا ولا تقتلا 


2 


م ا منها م ا 38 دارا ال لم الت حَرَمَاللهُ | ل ا 
لك وَضّال* . به املك 1 تلوق 7 > هذا نض واخد مر ” 
؛ وعقوق الوالدين » والقتل كل فاحشة ظاهرة و ناطنة 
وليس بعد هذا مزج بين الدين والدنيا : 
والقران وجب على الدولة أن د أ مر الدين والدنيا على 
أساس من القر أن » وذلك قوله تعالى : « « لذن إن مَكَنَاثم 
ف في الْأَرْضِ أََامُوا الصّلاة وا تذ1 الر 26 وآ روا بِالْمَعْرُوفَ 
3 عن البكين 
فهذا النص قاطم فى أن الدولة المثالية هى التى تأخذ رعاياها " 
بإقامة الصلاة » و إيتاء الزكاة » وهى قى تق ما أحر الله بإقامته 


ونع مانهى عنه » وموجب هذا النص أن تكون الدولة دينية 
حامق وخ تعال شئون الك والسياسة على أساس الإسلام. 
ولقذ جاءالقرآن بنصوص كثيرة ؛ يضيقعن ذ كرها المقامء 


©: الأنمام: 161. (0) الحج‎ )١( 








86ت 


زع خاصة بالفدّن الداخلية » والمنازعاتالدولية » وال والخرب » 
والمعاهدات و لمعاملات »؛ والأحوال الشخصية » وأوجب القران 
فى أموال الأغنياء حقا للفقراء وف يحت لجال خقيقا يتان 
والمسا كين واءن السبيل » ول يدع القران شا من شتون الذنيا 
إلا ن كه + ولاكانا من شتوق العبادات والاعتقادات إلا 
أنى بحكه » وأقام شئون الدنيا على أساس من الدين والأخلاق » 
ال من ألدين والأخلاق وسيلة لضبطظ شئون الدولة ) ولوحيه 
الحكومين والحكام . وليس بعد هذا مزج بين الدين والدولة » 
حتى لقد أصبحت الدولة فى الإوسلام هى الدين » وأصبح الدين 
هو الدولة . 
٠‏ وهؤا . الشبان المسامون » الؤمنون بالقرآن » يحهاون أن 
القران جعل أقوال الرسول صلى الله عليه وسلٍ وأفعاله نشريعأ 
مازماً لامسامين » إذا كان المقصود منها التشريع “ودعي علي 
طاعته والعمل يما يأمرهم به » وأولم يكن ورك به تمق القران؟ 
لأن الرسول لا ينطق عن الموى » ولا يقول إلا بما يوحي به إليه 


ل 0 
زور به « وَمَا ينطق ) عن الْهَوَى. إن هو إلا وَحى يوحى , 








)0( التخم 5 ع ع 









عسوو ووس 









حك فق ف 


والنصوص الواردة فىطاعةالرسول » والاستحابة إليه كثيرةمنها 


ٍ_ عد 
عع نح سمي 


- 2 7_7 )2 ل ع" 2 2 2 اذ 
قوله نعالى : « اها الذين امنوا أطيعواالله وَأطيمُوا التسشول0©» 
ٍ_ 


١ -‏ اه 1 ا 0 4 01 00 
وفوله : « من طعاار ول فقول ع ألله » وقوله : « 0 
1 


ا ع 0 
نْ 0 نتحبون 2 أبعي 0 أيله ( وقوله - 
5 | 0 2-0 26 


« فلا رَبك ل رن ا 0 ف شحَر ع 2 


با د 2 


إلا داق في اقبي حر | 0 - 0 


+ 
لم 


يلغ 


كان ير جُو الله وَالْيَومَ قد 0 6 


ثانا : ارررعار 0 للعصمر الخاضر : 


ونعض المثقفين ثقافة أو ربية دعو ا الشر بعة لاتصلح 
للعصر الحاضر» ولسكنهم لايعللون هذا الادعاء بعلة ما ء ولوأنهم 
قاوا إن ميدا هنا و مبادىء بذاتها لاتضلح لاعصر الحاضر » 


(0 الاء: عه م - :99) النساء :0م (8) العروان دم 
(4) الم 7 -(0) الناء 5هه > +(3)- الأجزات :م 








وت 05 له 


وبينوا السيب فى عدم صلاحيتها ؟ لكان لادعائهميقيمة » 
ولأمكن من الوجهة المنطقية مناقشة أقوالم و امات 
بدعوا أن الشر يعة كاها لا تصلح لاعصر » ولا يقدمون على قوم 
ححة واحدة ؛ فذلك شىء غريب على ذوى العقول المفكرة . 
وإذا عرفنا ل يدعون هذا الادعاء » وهم أجهل الناس بالشر بعة 
جاز لنا أن تقول : إن ادعاءهم هذا قام على الجهل والافتراء . 

إن صلاحية الشرائع تقرر على أساس صلاحية مبادنها » 
وايس فى الشر يعة مبدأ واحد يمكن أن نوص بعدم الصلاحية » 
وإِذا استطعنا أن نستعرض طائفة من امم المبادىء' التى تقوم 
عليها الشريمة- الإسلامية عَامنا إن أى حد بلغ الجهل والادعاء 
ببعض المسامين . 

فالشريعة الإسلامية تقرر مبدأ « المساواة » بين الناس 
دون قيد ولاشرط وذلك قولهتعالى يا لان !: 0 
0 وني وَجَملنك و شعويا وقبائل لتَارَهُوا إن 


5 
وس عند الله 0 ؟ » ويقول الرسول صلى الله عليه 


ع 


وس 2 ا سواسيّة كَأْسْنَانِ البقّط الو واحد 3 2 


١: اللحزات::‎ )0 














:وفك حاءت الك بمة هذا 

اق كلالة عت قر نا 6 نبي القوانين الوطيدية 

التى .فخر . ها الجهلاء لم تدرة ف هذا البدأ إلا فى أواخر اأقرن 

الثامن عثير + ول زان معظ انوك الام ر حت والالااتي 
الأحسفكة تر هذا المداقطية! تتينا.: 

وقد قررت الشريعة من بوم َس غبذا ولك يه برق 

أروع مظاهرها ؛ فر رتحر به الف 0 الاعتقاد ؛ وحرنة 

القول ؛ والعوس في كثير يجتزىء مها قوله تغالى' : 

رد 1 0 0 » وقوله : 

و 00 » وقوله : « لا !كاه 


2 006 ( وقوله : )0 تين 0-6 يس رن 1 


-_ه 


0 عر عه 2 7 2 60 
اكير 0 ون بالْمعْرُوف وينيون عن المبكر «( 5 
الحربة بشغبه الثلاث : تعرفة القوانين الوضعية إلا بعد الثورة 
الفرسية » ولكن الجهلاء يسلبون الشر بنة قضائلها » و يدعونها 
للقوانين الوضعية . 


1 01-05 عر ان حديا 
(80) السدة 2 هم 2 آل عتران 37> 








ومن المبادىء التى تقوم عليها الشريعة الإسلاءية 5 
2 ا المطلقة وذلك قوله تعالى: «وَإِذَا حك ين الا 
أن كر 0 0 دولا يرعت 0 
م عل أن لا دوا ّ( 00 غ2 1 م اذى 0 
اين بالققط شيداء 1 لودل أعيك أذ الوَالدين 
َالَو بين إن م غنيا وحن ل 
الهو 3 0 ؟ * وهذا البرا الذى حانت .ها المع 
من نوم نزوطا ل تعر فه القوانين "الوضهية إلا ابتذاء من أواخر 
القرن الثامن عشر . 

. هذه عن المبادئء الثلائةة التق تقوم على أساسنها القوانين 
الوضمية الفدكة ؛ خرفيا الكريمة قبل القواين*نا كران 
أحدعشر قرناً . فكيف تصلحالقوانين لاغصر الماضر » ولاتصلح 
الشريعة » ومى تقوم عل ين اباد 1001 


والشر بعة الإسلامية جاءت عبداً « الشورى »6 من بوم 


11 النساء 62ت ١‏ (0) الماء م١‏ 
(؟) المامدة :م 











ل 8ه له 


م0 7 7 3 2 ره ا > هجوو ١‏ 2 

تزوها وذلك قوله تعالى : « وَأمْرثم شورى 0 :4 وقوه : 
« وَسْاوِرْتمُ في الامر 7" » ولقد سبقت الشريعة الإسلامية 
القوانين الوضعية بأحد عشر قرناً فى تقر بر هذا المبدأ » عدا القانون 


الإجليزى الذى أَحَن بالمبدأ بعد الشر بعة بعشرة قرون ؛ فالقوانين 


الوضعية حين قررت مبدأ الشورى لم تأت يحديد » وإنما انتبت 


إلى ئ بدات ب الشربعة اللإسلامية 1 


والشريعة الإسلامية جاءت من نوم نزولا بتقييد ساطة 
الام ؛.وباعتباره نائياً عن الأمة ٠‏ ومسئوليته عن عدوانه 
وأخطائه ؛ فالشر بعة تتسرى على الماك وغيز الحا بمنزلة سواء» 
والخاك مقيد فى تصرفاته بكل ماجاءت نه الشربعة » ولاميزة له 
على ا محسكومين » وكل ذلك تطبيق لنظربة المساواة ٠‏ 
وقد حاءت الشريعة ,هذه المبادىء التى تقوم علمها 
الحسكومات العصر نة ع قبل أن تعرف:القوانين الوضجية هذه 
المبادىء بأ كثر من أحد عشر قرنا:؛ فكيف يقال : إن الشر بعة 
لا تصلح العصر الحاضر ! ! 


9 الشورئ: 82 (؟) آل عمران ؤه١‏ 



















از 0 






واأخريمة الاستلامية: رلك جز 1 م ؛ وإباحة الطلاق . 
0 امسر 1 


526 
ُ 
0. 


وذلك قوله تعالى : « تياس ادن آمثو 
وَالأنْصَابُ والأزْلام رجن م ن ع0 
وقوله : ) الطلاق مرنآن فإنتاك عر تروف 0 2 
إِحْسَان »و1 تعر ل رض محري اجر » و إباحة 
الطلاق إلا فى هذا الفرن . .و بعض القوانين يحرم الجر تحر با 
مطلقاً » و بعضها يحرهها بحر عا حِرئيا ؛ و بعضها يبح الطلاق دون 
قيد » و بعضها يقيده '. فكيف تنصلح القوانين التى أخذت 
عن الشريعة » ولا تصلح الشريعة ! ؟ 

والشثريعة الإسلامية أول شر نعة جاءت بنظرية التعاون 

0 0 كك َ< 

2 وَنَعاونوَا على السبر وَالتَقُوّى وَل تحأونو] طََ الوم 


ادا إن 4 لت 6 ل هم 
وَالْمَدوَانَ 7 بج ؤقوله : 0 وَالنَ فى 2 0 





. سل 2 240 - 2 ماده 2 37 
إسائل وَالمَخخروم ‏ » وقوله : « خد من أموالهم صَدَق 





(1) مايوه :6 )0( الو 1" 
(ع) المائدة : ؟ )0 المعارج : 2 








٠ 00 2 500‏ ا --00 » ا 6 للفقراء 


ثلآنة عشر قرنا 2 و يعرفهما 00 إلانى هذا القزن » 


وهو يطبقهما كك ول نحدود . 


"والشير بعة بحرم الاحتسكا رن »2 وتحرم استغلال التفوذ » 
وَآلرشوة » فِيُقول الرسّول ضل الله غليه 0 ل 2 
إلا خاطئ ف » ويقول ل الله تعالى : 7و د نا كلوا أنو 
ب بلاطل دلوا 7 ار 
أموَال النس الإمم و تون 7 > اوهو اا 
1 خ الوضعية إلذأغيا . 


600 التوبة : يو )0( التوبة. : . 
ا (؟) البقرة -: 








فم 0 3 اق وكات 37 ال : ) 8 نما 
ئ 1 '*.» وتقوم الشريعة 1 مدا و - 
مروف ؛ والنبى ع عن المنكر 0 تعالى : 2 وَلْتَك: 
5 إلى الخير 6 و ِالْمَعْردُوفِ ونون 
ا 5 هذه المبادىء | ل الخ ننه ف 
عن التبجر © © وهذه الادى» البى تقوم علمها حر ١‏ 
الثل العليا التى يتطلع إليها اببشر » ونح مها الإنسانية . فكيفٍ 
لا تصلح الشريعة لعصر يرى مبادتها مثله العليا ! ؟ 
ولو تتبعنا المبادى: الإنسانية » والاجتاعية » والقانونية التى 
يعرفها. هذا العصر 6 و بفجر مهأ أ . لوجد ناها كلها واحداً 
واحداً فى الشر بعة الإسلامية على أ حسن الصور » وأفضل 
الوحوه . ولولا الإطالة لأنث بطائفة أخرى من المنادىء 4 
وهكذا يتبين أن الادعاء .بعدم صلاحية الشبريعة ادعاء 
أسباسه الجهل بالشريعة » ولا سند له من الواقم قم ا حسوس وافل 


(*) الأعراف : ٠+‏ (4) 1 حموانة 


- 


م 6 











الغذر لويد الذى يمكن أن يعتذر به لأصماب هذا الادعاء أنهم 
تعاموا أن القوانين الوضعية القذيمة كانت تقوم على مبادىء بالية 
يتكرها منطق العصر الحاضر ؛ لخفظوا هذا القول على أنه قاعدة 
عامة » وطبقوه على الشر يعة ؛ لانطباق ضفة القدم عليها » دون 
أن يفكروا فيا بين الشريعة والقوانين من فروق بيناها فها سبق. 


ممه 7 2-8 ل 
مالا : ارررعاء بآر, بص أمطام الشر بع موقت : 


وبعض المثقفين ثقافة أور بية .يرون أن الشريعة تصلح 
لاعصر الحاضر » إلا أن بعض أحكامها جاء مؤقتا » وهم يقصدون 
عض الأحكام الجنائية » وبصفة خاصة العقوبات التى لامثيل لا 
فى القو انين الوضعية ؛ كالرجم والقطم . وتسأطم الحجة على ادعائهم 
قلا د مم ححة © وإتما هو الظن الذى لا يغنى من الحق شيا . 

إنهم لا برون مقابلا لبعض العقو بات فى القوانين الوضعية » 
فيحاولون التحلمن منبابذا الادغاء . ولوأخذت القوانين غذا 
مهذه العقوبات اعدلوا عن ظنهم !! وقالوا : بأنها أحكام دامة !! 

ولوكان هؤلاء المسامون يفهمون الإسلام على وجهه لما قالوا 
مثل هذا القول ؛ لأن أحكام الإسلام دائمة لا مؤقتة » ولأن 











8ع" لم 
مالم ينسخ منها قبلموتالرسول صلى الله عليه و-لم ؟ فلا نسخ له 
اك 1 النشور 6 وقد 06 القران قبيل موث الرستوال بان 
سح الدين قد ثم بتاوة ) و يعد قابلا لازيادة أو النسخ ؛ وذلك 


0 


لعا 0 ايو 5 اي 1-5 ا 0 عَلسك 


3 عمدا. 6 ١ ٠ ١‏ 0 
3 الا 
آ هه 5 ب رمه | ح اهم 


ألا يعرف هؤلاء المسامون أنه او “حاز-القول #التوقيت ف 
بعض الأحكام لاز فى بعضها الاخر » وأنه اواتزك لكل إنسان 
5 ب هواه اذهب الإإسلام 


رابعا : ارررعام أنه بعص ابر ملام لد بستطاع تميق 


وأحاب هز|الادعاء ينافدون من سبقوثم 2 ويرون 1 
عض عقو بات الشريعة ؛ وه الوم لع والر لايك لطبيقهأ 
الهوم : لضعف الدول اللاس_لامية » ووحود عدد من الأعانين 
فى بلادها لا يقبلون 5 تطبق علمهم هله العقوبات » 


يي 








0) كدو ع ع 











يك 
0 لا ترضى دوطم بأن تطبق علمم .> فأماب هذا الرأى 
لذ رون قطي الشير ريما #ية إغضاب الدول الاندطيية . 

وهذا الرأى للق ف مع الإسلام ؛ فالله جل شأنه يشول : 
5 ا النَّاضَ وَاخَْوْنَ ول تشتوا بايانى م من قليلاً 
وَمَنْ ل ع 8 أ و0 3 واعكَ م ثم الكافرون”' »6 

ا الرأى نقول : إن كثيرً من الفقهاء لابرون 
اليج ولا القطم على الأجنبى إذا زنا أو سرق » وليس ثمة ما ينم 
الخد جذا الرأئ . 

وتحب أن ننبه بهذة المنابة إلى أن عقوبة الرجم تتكاذ 
تسكون عقوابة رمزية ؛ إذ من الصعب أن يثبت الزنا بشهادة 
الشهود » وكل الجرام التى رج فيها على عهد الرسول واتخلفاء 
الراشدين ثبتت بالاعترافلا بالشهادة؛ والزنا التام لا ينبت إلا بأحد 
هذتن الطر بقين ". “و يشرط" الشهادة. أن سكون عن أرعة 


رحال عدول » تَسشهدون حالة الوطء » ومن النادر أن يحدث هذا ؛ 


كاأنه لاوجد اليوم من ندفعه إعانه للاعتراف بالزناوالإإصرارعليه. 


.6١(‏ المائدة : ؟ 












دده 


خامسا :ارردعاء أن الفقر ارز سا زمى يرصع إلى أراء الفقرباء 





متقد تعن التقفيخ ثقافة أوريية أن 'الفقه الإتصلاى من 
ابكار الفقهاء فى:أغلب الأخوال » وإذا.عرض عليهم إِنسانَ 
نظرائة فقهية اتاد فية من النظر يات الى 1 يعرفها عاماء القانون 
الوضى إلا أخيراً أدهشهم أن يصل الفقهاء الإسلاميون فى القرن 
السابع والثامنالميلادى إلى ما صل إليه عاماء القانون إلا فى القرن 
التاسع عشر والقرن العشرين . ولقد قال لى لعذم ذات هرة 
إنه يمتقك أن أمة المذاهت الفقهية: كانوا فوق مستوىةالبشر ؛ 
م استطاعوا بتشكيرهم أن سيهرا اك اشرق لل 
عشر.قرنا.. 

ولاا لك ف خطا من يظن ان الفقه الإسلانى دن اشكار 
البشرى ‏ والصحيح أن رجال الفقه الإسلامى على انساع أقتهم » 
قخودة تفكيرهم يأنوا ا عدج 2 وم يكونوا فوق 
غنية بالنظريات والمبادى” » فشرحوا هذه المبادىء » وعرضوا تلك 


ا 
ا 
| 
ْ 
٠‏ 










5-6 


النظريات . ول يفءلوا شيئاً أ كثر مما يفعله كل فقيه وعتهد » 
عاو أن يجمع نح تكل نظرابة ما يمتد إليه “وت كن بيدا 
ما ينطبق عليه : وإذا كان هناك ابشكار» أو سبق فى التفكير؛ 
فهو اشكاز الشربعة :الى سفت تفسكيرالبشرء وجادت ياسى 
النطررات ؛ لتوحية لكر عو لمكيو والبكال ٠»‏ ورفعهم 
إلى مستوى الشر بعة الرفيع . 


فالفقهاء لم يبتكروا نظر بة اأساواة المطلقة » ولا نظرية الحرية 
الواسعة )6 ولا نظر. بة العدالة الشاملة » وإتا عرفها الفمّهاء من 
ه: قلا داعى لأعودة إلمها , 
الحا 5 ٠‏ واعتباره تاناخ اللمة ؛ ولا نظرية مسئولية الحا 5 
عن ا وعدوانه 2« ولا نظربة رم اجر 2( ولا نظرية 
الطلاق ». وإنها عرف الفقهاء هذه النظريات من نصوص القران 


6 


والفقهاء ليسوا هم الذين اث 52006 امات 













25 0 





المدنية :» وأجازوا الإثبات بشهادة الشهود فى المواد. التحارية ؛ 


ل 

0-52 : 4 01 
إلى أجل مُسَمَْ فاكثْبُوه ب إلى قوله  :‏ ولا اموا أن 
و ست ا جاع - عه 

تكو سيو ٠‏ كيرا ل جر - لوقا : - لهأ 
دسل 3 2 8 2 
تون نحارة حاضصرة وا 3 0 يكم 


والفقهاء 9 5-0 | وانظربة بطلان عقود الإذعان 4 ونظرية 


00-2 


ق الملمز فى ا شروط العقد » و إنما القران هو الذى حاء 





والفقهاء لم يبشكروا ما يسمونه بنظرية الطوارىء » وما نسميه 





نحن فى عرفنا القانوى بنظرية تقيرالظزوف » وإعا أخذ الفقهاء 


00 لقو 526 (0) _ اللفرة : *م؟ 








0 ا 


النعال بذكن تصووى القرا ومن قوله بال دلا سكلف إن/ 
دي ال سس 0 
0 إل يا ع« 0-0 2 وم حَعا 5 ئٌَّ الدن 


7 2 د 


- 
فص 0ه 01 
229 ل 0 جم ما حرام علد 


والفقهاء لم يضعوا نظرية إعفاء المكره والمضطر ؛ ونا 
جاءت الشريعة بالنظرية فى قوله تعالى : « إلا مَنْ أ كرة 


ال مد 4 0 
وَقِلْبهُ مطمئن بالوعان 4 وقوله : « فمئ اضطر غير د 


أءِ 
2 


5 5 00 0 د 
وَلا.عا عاد ا 0 عليه 4 وقول الرسول صلى الله عليه وسلم َ 
+2 


أ 


رفع م اللي ل وَالننيّان وما اك رهُوا عَليْهِ 0 
رده 4 إعفاء الصغير والغحنون 


.وإعا هوقول ع ) رفِع 
- 


حَىَ حتلم » وعن الناكم_حَتى يصحو » وعن المحنون 


هه 
6 5 ٍ_- 
0 إن 


(*) الأنعام : واا 
(9) الفرة :د ع؟ 
















سد او/ا سه 





والفقهاء ل يحيئوا بنظربة 50 الاب 4 وإعا | حاء بها 
006 م 
'القرآن 2 قوله تعالى : « و ا ار ورد الى 


وقال بها الزسول : لا يُوَاحَد لجل مجريرة أبيه 0 


م 


3 2-0 0 
اخيه ( وحديث 7 لل رمثة وولده.: 2 « انه ل كد 4 


0 


ولا تج عَلَيةٍ 0 
والفقهاء ليسوا م الذين فرقوا 1 سكام اليد ا 





لثمل > ولكنه القران فى قوله تمان :-82 وما كان لمن 3 
0 0 كما و ككل ممع - ا فتحر ير 0 
مة 0 1-0 ِل أَهْلِ - ال الآية"" » وقوله : 

عاما الذين امتوا كس ملك القمام 0 © 
0 :9-1 وَلَمِن 2 جتاح في ] أخمأئ" + -_ وَلَكِنْ 


0 2 ك0 


00" 1 0 عام إلا حادق ان 0 


م 






)١(‏ فاطر : ١6‏ (؟) النساء : ؟ 
(©) “الهج : )زد (4) الأحراب : ٠‏ 











0 

القرآن أو السنة » وما فعل الفقهاء شيئاً إلا أنهم شرحوا. النظرية 

أ والمبدأ 2 ويينوا شروط 3 لبق كل نظ ادا ؛ وما يدخل 

تيجا ميدن أنفبهم و قَ ذلك دنصوص ص السر. بعة 3 ومبادمها 

العامة وروحها التشريعية 

لان النقهاء برغم من هذا قد ,ذاوا حهودا عظيا :رد 

ا 2 

الفروع والجزئيات َك 58 4 وبيان امأ ينطبق علمها مدن 

الأحكام 6 لأن المئر بعة د كا ذكرنا من قبل 9 تأت بنشصوص, 
تفصيلية 5 الفروع والجزنيات 2 الأحوال : 1 
هذا هو حك الواقع واإق فى الادعاء بأن الفقه الإ 

من ابتكار الفقهاء » واعل أصماب هذا الادعاء وقعوا فى اللخطأ ؛ 

5 يقيسون فقه الشريعة على فقه القانون » فسكل أحكام 

القانون يبتكرها عاماء القانون قبل أن تسكون أحكاماً مازمة ؛ 


ولترايعا ار 


وبودى لو أن-هؤلاء :البسادة .قرأوا شيثاً من مذهب 


الظاهريين » فإن هؤلاء الفقهاء لايعتبرون مصدراً الشريعة 








5 
إلا القرآن وااسنة والإجماع » ولا يءترفون بالقياس وغيره من 
اماد كذ هيك الصحابى ؛ و بالرغم من أن الظاهر بين لا يقباون 
الأحادنث المرسلة » فقد استطاعوا أن يجدوا كل حّ ' 
لكل مبدا ؛ وتشكل نقر > لها ير كا فى التران أو السلحة 
لشي قاط أن نل ادا با ان يقنع هؤلاء 
السادة بخطأ عقيذتهع فى الفقه الإسلااى . 
خا طائف اللتقفين مقَافْ إسام صم : 

لضم هزه الطائفة المثقفين ثقافة إسلامية عالية وما دونها » 
وعددثم لبس قليلا ؛ وإن كانوا أقلية بالنسبة المثقفين. ثقافة 
أور بية . 

ولمذه الطائفة نفوذها العظيم على الشعوب الإسلامية فيا تعر 
هذه الشعوب أنه متصل بالإسلام ؛و لكن ليس هده أى حظ 
من سلطان الحم » فرجاها لا يكادون يتولون إلا وظائف 
الوعظ والإمامة والتدر يس » وقد يتولون القضاء ؛ فلا يسمح لم 


بالقضاء إلآ فى شائل الأخوال الشخصية'. 















تت 

وقبل دول القوانين الأور بية فى البلاد الإسلامية ؛ كان 
لهذه الطائفة .كل السلطان » ولكنهم بعد دخول القوانين ؛ 
خَصِرتههة الأوضاع الجديدة فى دائرة ضيقة » وأخذ سلطانهم بزول 
شيئاً فشيئا حتى زال عنهم كل سلطان » وطالت بهم هذه الال 
حتى ألفوها » وسكت عليها أ كثرهم ». لا قبولا وانقياداً » 
وشكن ها وعضاترة : 

وهذه الطائقة. تتتين زقنتها و بنجبرها السلتون ‏ مككولة لخن 
الإسلام ؛ لأنها أعرف المسامين بأخكام الإسلام » ورجاها أقدر 


الناس على الدفاع عنه ؛ وإن كان هناك من برق أن الحوادث 


قد أثبتت أن هذ الطائقة حت أ كثر من مرة عن الدفاع عن 


الإسلام » وأن مخزها “رتب عليه دخول القوانين الأوربية ؛ 
واستقرارها فى بلاد الإسلام » وتعطيل الشريعة الإسلامية ؛ 
حتى ذهب جيل وجاء جيل يجهل كل شىء عن الشر يمة » إلا 
ما تعلق بالعبادات » والأحوال الشخصية » وحتى حسب الجهال 
أن القواتين الى طبق هى أحكام الإسلام » أوما لا يسكرء 








الأشلام 6 وحسيب المثقفون ثقافة أور بية أن الاإسلام دين لادولة » 
أو أنه لين فيه ماإصلح لحك النامن » ببق على عل 00 
9 غاماء ألا إسلام . 


ع 


ولي يغينب عاناء 'السامين أن “نمخزوا عن الدفاع عن 
الاوسلام ده ونراث ©. زأن ياد هذا الف إلى 'نتاحة الطبيعية 
والمنطقية ؟ و إعا -5960 أن لا يبذلوا ما استطاعوا من جهد ووقت 
ف الفاع ء ن«الإسلام © ”ولا شلك أنبج استفرنغوا كل جهودهم 
ووقتهم فى هذه السبيل » ولكن القلروف لم تنكن مواتية ؛ 
ولا شنك ١أيضا‏ فى .أنهم لا يزالون إستفرغون كل نجهد” ووقت 
فى كفاحهم الم وتم ترجون 1 ن يكت ل النضر والغلية . 
وفى البلاد الإسلامية اليوم جيل مُثفف ثقافة إسلامتية عالية 
حرانضن على أن يعيد للاسّلاء ما فقله » لا تأخذهفى الى أومة 
لانم « ولا غيب ة قمبم إلا أنبع متا زاون بأَسَلافعَ إلى د 
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-5 و 
ف عضن الاتخاهات 2 “حيك لخم رفون َِ لكر حهدهم فى العنادات 


لواعظ 4 ولو انهم ضرقوا أ كا 0 0 المشلميفة 
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ٌْ 
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ذهب سمدم 


بشريعتهم المعطلة » وقوانينهم اللخالفة للشتربعة' » وح الإسلام. 
فبها لكان خيراً 0 وللاسلام » ولوفروا على أنقسهم مشاقة 
الجهاد وطول الكفاح ٠‏ فالدول الإسلائية دول دعقراطية ؛ 
ويك قأن تعد 1 1 قاد الذحب فشكرة مغينة © لتكوق هذه 
الفحرة بعذ قليل حقيقة قابلة للتنفيد . 


و نسللكت هذا اليل الخديد ف دع نه للد 2 5-6 أقامة 


و ع أ 27 
شرائعه وشعائره طرقا 'قد. نتجدى فى إقناع الآاميين 00 ( 


ولكنها لانحدى ف إقتاع المثقفين ثقافة أور بية » وهم المسيطرو 
عا فى الحياة العامة ؛" فو م الحم ؟ والسلطان قُ فى بلاد ألا 0 2 


6 من الأول أن مول 0 الإسلام أ قََ إقناع هذا 
الفريق وتعليمه ما مجهل من أحكام الإسلام » فلوعرف هؤلاء 
الإسلام غلى حقيقته لكانو خير السفراء والدعاة للا سلا 


3 
أحب من عاماء الإسلام أن زنينوا المثقفين ثقاقة أورو بية 
فق كل طرق وق كل يوم هذى “حالفة القوانين. الاوزونية 

للاسلاء ول الإجادم فيمن يطبق هذه القوانين "و يشذها . 


+( عاءة !/ 
دبية لا مسافون هلوز ( ل حفابيى الإسلام ؛ 6 

















: اك - 0 : 3 
.ولكنهم مع ذلك على استعداد حسن 2 ما يجهلون من 
الإسلام 5 
من دراسة الشر بعة ع« والاطلاع على ميادمها ونظربانها ومدى 
تفوقها على القوانين الوضعية » و يستطيع عاماء الإسلام أن يصلوا 
لهذا ؛ إما بتأليف لجان من رجال المذاهب الختافة » فتقوم كل 
لجنة يجمع الكتتب المهمة فى كل مذهي ء وتنصم منها جميعاً 
كتابا واحداً فى لغة عصربة » وفى نظي وفهرسة عصرية » وإما 
تألين كتب فى اغة ونظام عصرى » تعرض مواد التشريع 
: 
فكتاب فى البيع توا ف الإقاد ء وثالت و الكرهت 
ورابع ف الإفلاس « وهكذا : 
2 من عاماء الإسلام 3 سينوا لاحكام 3 ورحال الحيئة 





النشر يعية 5 الإسلام فى القوانين الخالفة للإسلام » وفيمن 
نكي وينفتها ؛ وكل ولاه مسلون يكرعون أن يدوا فيد 


شعرة عن الإسلام 6 ولكنهم بجحهلون كا الإسلام : 









. 









نه 7 ند 

وَأ من عاماء الإسلام أن“يعملوا على أن لايصدر أى 
قانون جديد إلا 3 رقابتهم » و نعد استشارتهم ؛ ختى لايصدر 
أى قانون جديد على خلاف الإسلام :. 

ياعاماء الإسلام ؛ إن ااعيب الوحيد فى كل بلاد الإسلام ؛ 
هو جهل المسيطر بن علمها بأحكام الإسلام ؛ وجهل جمهور 
لسَليانق أحكام الإسلام » والوسيلة الوحيدة لإصلاح هذه الخال 
هى تعليمهم الإسلام ؛ كل بالطريقة الى درج عليها وألفها » وان 
يستنكف مسل أن يتعل ما يجهله من أحكام دينه . 


وأخيراً ؛ فإي إذ أرى الثقفين ثقافة أوروبية يجهل 


الإسلام 34 لا أقصد انتقاص أقدارهم 9 وإعما أقرر ااواقم » 


وما آنا إل أحزكم > كنت قمل دواسق لأشريغة فى مقل 
جاه خيتلا «الثر بعة :“رجافلا لما + حق أراد. الى 
الخير » فعرفت إلى أى حد ذهب الجهل يصاحبه » ولست 
أ 7 يبق إخوانى وزملانى على عال. كنت فيل ولا أزال 


اقفن أنه يا 















0. 
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لنت نظر علماء الإسلام إلى اتخاذ وسائل معينة ؛ 


وإ إذأ 
يا الس إلهم تقصيرا 6 31 هى النصيحة الى اعر” عه الإإسلام 
فإن. تحر بت واختلاطى المثقفين ثقافة أور بية ؛ ومذرفى.باتجحاهات 
غيرهم 1-6 ذلك دعابى إلى الاعتقاد أن حدر م بتع الإسلام 
هو تعريف اميم بالإسلام فى صراحة وشجاعة . ولحضرات 
العاماء أن وأ رألى 4 أو 9 مهمأوه . 
أسأل الله أن بوفقنا جميعاً إلى ما فيه خير المسامين والإإسلام ,؟ 






































1. :618 297:89 
عودة »عبد القادر 
الاسلام بين جهل ابنائه وعجز علمانه 


5عاعشعمق8 + جرع عه با7اوععلاالان المعاعع انام 
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